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تقرير من إعداد أميليا سميث لموقع “ميدل ايست مونيتور“
ترجمة عزام التميمي

تنعم إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان هذه الأيام بتدفق السائحين عليها. فبفضل الاضطرابات
التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط آثر السواح، كما ذكرت صحيفة النيويورك تايمز مؤخراً، النأي
بأنفسهم عن منتجعات البحر الأحمر في مصر والتوجه بدلاً من ذلك إلى أثينا بما فيها من آثار يونانية
قديمـة. فبعـد أن عصـفت أزمـة ديـون اليـورو بهـذه المنطقـة هـا هـو الساحـل الجنـوبي للقـارة الأوروبيـة
يستمتع بجني فوائد إضافية يدرها عليه السواح اللاهثون وراء أشعة الشمس فيما تبقى من أيام

الصيف. 

كثير من السواح الذين كانوا يأتون للاستمتاع بالرحلات النهرية عبر النيل  أو عبور الصحراء المصرية في
سيارات الجيب أحجموا عن المجيء بسبب إجراءات القمع الدموية التي تمارس ضد أنصار محمد مرسي
منــذ خلعــه في مطلــع تمــوز (يوليــو). لقــد تمخضــت الاحتجاجــات المطالبــة بإعــادة الرئيــس المنتخــب
ديمقراطياً إلى موقعه عن مقتل المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين  منذ أن فض العسكر

الميدان الذي كانوا يعتصمون فيه. 

وهـذه الأيـام تنصـح وزارة الخارجيـة البريطانيـة المـواطنين البريطـانيين بعـدم السـفر إلى مصر مـالم يكـن
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ياً جداً، كما ألغى أو علق وكلاء السياحة والسفر في إيطاليا وفرنسا وروسيا كافة الرحلات ذلك ضرور
السياحية التي كانت مقررة إلى مصر. وفي ألمانيا، ألغت وكالة “تي يو آي” كافة الرحلات السياحية إلى
مصر حتى ٢٩ سبتمبر. وهذه كلها أخبار لا تسر بالنسبة لبلد شكلت السياحة حتى وقت قريب ١١٪
من اقتصاده. وقد تراجعت مصر هذا العام أحد عشر نقطة في معدل “التنافسية العالمي”، وباتت

تحتل الآن الموقع الثامن عشر بعد المائة. 

يقول محمد دهشان، الباحث في جامعة هارفارد والمقيم في مصر، في تصريح لـ “ميمو”: “علينا إدراك أن
كثر من أي اقتصاد آخر – ولعل ذلك بسبب اعتماده على قطاع الاقتصاد المصري مرتبط بشكل كبير أ
ــد منــذ ــالوضع الأمــني، والــذي أخــذ في التــدهور بشكــل متزاي ــة والســياحة – ب الاســتثمارات الخارجي
الإطاحــة بــالرئيس مــرسي وانطلاق الاحتجاجــات والاعتصامــات المؤيــدة لــه ومــا تبعهــا مــن تــدخلات

قمعية عنيفة للشرطة والجيش.”

يـراً مفـاده أن ديـر سـانت كـاترين علـى سـفح جبـل سـيناء أغلـق في الأسـبوع المـاضي نـشر “المونيتـور” تقر
أبوابه للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً بأمر من أجهزة الأمن المصرية. وقد أصبح حال البدو في المنطقة
ثى لــه بســبب غيــاب الســواح ممــا اضطــر كثيريــن منهــم إلى بيــع جمــالهم لإطعــام عــائلاتهم. بــدأت

ِ
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الأحوال المعيشية تتأزم هنا في عام ٢٠١١ إثر خلع مبارك من الحكم بسبب تدهور الأوضاع السياسية
كثر منذ الانقلاب على الرئيس مرسي في مطلع تموز (يوليو).  كثر وأ والأمنية ولكنها تفاقمت أ

يصعب معرفة ما إذا أصبح وضع الاقتصاد أسوأ بعد عزل مرسي، كما يقول دهشان، وذلك لأنه لم
يمــض علــى ذلــك ســوى شهــران، وهــذه مــدة قصــيرة قــد لا تتــوفر الإحصائيــات المعــبرة عــن وضــع
كثر منذ ذلك الاقتصاد فيها. إلا أن دهشان يضيف: “انطباعي الشخصي أن الاقتصاد فعلاً تدهور أ
الــوقت، ويؤكــد صــحة ذلــك مــا يشهــد بــه النــاس ومــا تخلــص إليــه بعــض اســتطلاعات الــرأي، ومنهــا
استطلاع أجرى مؤخراً يفيد بأن ٤٧٪ من المستطلعة آراؤهم قالوا بأن الأوضاع الاقتصادية ساءت

كثر منذ انقلاب الثالث من يوليو (تموز).” أ

ـــى التجـــول في منتطـــف شهـــر آب وممـــا فـــاقم مـــن الأوضـــاع لجـــوء العســـكر إلى فـــرض حظـــر عل
(أغسطس). فالآن، تكاد تخلو شوا القاهرة ما بين الحادية عشرة مساء والسادسة صباحاً تماماً
مـن المـارة، وفي أيـام الجمعـة، الـتي ينظـم فيهـا عـادة أنصـار الإخـوان المسـلمين مسيراتهـم الاحتجاجيـة
ضد حكومة العسكر، يسري حظر التجول أربع ساعات أبكر، في السابعة مساء. ونتيجة لذلك بات
كثـير مـن أصـحاب القهـاوي والمطـاعم والبـارات الـتي كـانت تعـج بـالرواد حـتى ساعـة متـأخرة مـن الليـل

يعانون وهم يجهدون لتغطية تكاليفهم. 

يقول دهشان: “أرى شخصياً بأن حظر التجول غير ضروري على الإطلاق ولا يخدم سوى إثبات أن
الجيــش هــو ســيد الموقــف. لقــد فــاقم حظــر التجــول مــن المصــاعب، ومــن الواضــح أن قــدرة الإخــوان
المسلمين على تنظيم الاحتجاجات تقلصت بشكل كبير. إن إبقاء الحظر الليلي على التجول يؤدي إلى
قتل عشرات الآلاف من الأعمال – بما في ذلك المطاعم والقهاوي والأندية والسينمات والمسا وما
شابههــا مــن مرافــق الترويــح والتســلية – ويقيــد الســياحة. وعلينــا أن نتــذكر أننــا في الصــيف، موســم

السياحة، التي انتهت تماماً.”



منـذ أن أطيـح بمبـارك في عـام ٢٠١١ بـرزت دول الخليـج كمصـدر أسـاسي لتمويـل مصر. فابتـداءً تعهـدت
قطر بثمانية مليارات دولار في عهد الرئيس مرسي ثم بعد أن أطيح به تعهدت كل من المملكة العربية
السـعودية والكـويت والإمـارات العربيـة المتحـدة بحزمـة مساعـدات مقـدارها ١٢ مليـار دولار. لكـن مثـل
ذلك الدعم لا يتجاوز كونه إسعافاً سريعاً ولا يرقى إلى حل جذري لمشكة مصر المتفاقمة. ولا يتوقع أن
يساعــد ذلــك علــى سبيــل المثــال المصريين الذيــن يقطنــون ســانت كــاترين ولا يمكــن اعتبــاره بــديلاً عــن

الإصلاحات المطلوبة بإلحاح. 

يقول دهشان: “حتى لو تلقت مصر ما يكفي من المساعدة فما لم تصحب تلك الأموال خطة لإعادة
تشغيل الاقتصاد وتعويض العجز في الميزانية، فإننا سنعود لمواجهة نفس المشكلة خلال شهور قليلة
حينمــا ينفــذ المــال، ويبــدو أننــا فعلاً نســير في هــذا الاتجــاه. وحينهــا لــن يكــون هنــاك حزمــة مساعــدات

جديدة من ١٢ مليار دولار أخرى.”
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